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اخــــر مــــا يـتــــوقـعه المــــواطـن.. اجــــازة
ممثلـيه في البـرلمـان، في الـوقت الـذي
حرم فيه الممـَثل من يوم اجازة يهنـأ به باستثناء
سـاعــات الحظــر والبــاقي.. مــاكنـة بـشـريــة تعمل

وأفواه فاغرة.
صحـيح ان من حق )بعض( بـرلمانيـينا الحـصول
علــى الأجــازة الـبــرلمــانـيـــة، لكـن هل يــسـتـحقهــا
الـبعـض الآخــر؟، لغــايــة آخــر جلـســة لم يـكتـمل
حضـور أعضـاء البرلمـان، بل واكثـر من مرة تـرجأ
الجلسـات لعدم حـضور النـواب بعدد يـكفي عقد
جلـســة اعتــادوا فيهـا تـداول خـطـابــات استـنكـار
وشـجب.. وقـضــايــا النــاس تــؤجـل لحين اكـتمــال

النصاب.
مـا يفتقـد اليه البـرلمان هـو الشفـافيـة، فلـو قيّم
عـملـه كل ثلاثـــة اشهــر وحــوسـب المقـصــرون مـن
اعضائه وتمت )مسـاومتهم( بالاجازة لما تخلفوا
عن الحضـور، فالمـؤشر ان مـا يقرب ثلـث اعضائه
خارج العـراق في سفرات وزيارات بـاعتقادي انهم
يـستغلـون صفـاء الـذهـن واستقـرار الأمن هنـاك
لـتـــداول الاوضــــاع في العــــراق واتخــــاذ القـــرارات
بـــــدون ضغــــوط امـنـيــــة او فـيــــزيــــائـيــــة كــنقــص
الاوكـــــسجـــين بفـعل عـــــوادم المـــــولـــــدات او تمـــــدد
الــضغـط الجــوي جـــراء انفجــار سـيـــارة ملغـمــة
وغـيـــرهـــا مـن المعــــادلات المعـيــشـيــــة للعـــراقـيـين،
والـسفـر هـذا يـذكـرنــا ببـرلمــان الصـومـال وشعـور
اعضـائه بــأن اثيــوبيـا هـي الجنـة، فـهل من فـرق

بين البرلمانين؟.
مــــا يهـمـنـــا هـنــــا العـــدالــــة في كل شـيء، تقـــاسـم
الخـطـــر والـــراتـب والمــســـؤولـيـــة و..الاجـــازة، وقـــد
يسأل سائل.. هل الـظرف الاستثنائي الذي يمر
علــى العـراق اسـتقــر، وهل حُلـت جمـيع مـشــاكل
العـراق كـي تطفـأ انـوار البـرلمـان الـى الثـانـي من
ايلــــــول مــــــوعــــــد انـــتهــــــاء الاجــــــازة الـــــشهــــــريــــــة
البـرلمـانيـة؟، بـالتـأكيـد لا، وبـينمـا يلمـلم اعضـاء
البـرلمــان )اشيـاءهـم( للـتمـتع بـالاجـازة تـتبـعثـر
يــــومـيـــــاً العـــشــــرات مـن المـــشـــــاكل بـين )اشـيــــاء(

المواطنين لتضاف الى المتراكم منها.
العـراق بحـاجـة الـى تـشـريعـات يــوميـة ومـواقف
حــازمــة يـنتـظــرهــا العــراقيــون مـن ممثـليـهم في
الـبــرلمــان وكـمــا اسـتغـــرب العــراقـي مـن جلــســات
رواتب النواب والغيـاب المستمر لهم، فالاجازة في
هذا الوقت اثـارت التساؤلات تحت قـبة البيوت..
فــالخــوف، ان يعــودوا مـن استـجمــامهـم ويبــدأوا
مـن الــصفـــر وكـمـــا انـتهـــوا بـــأنـتــظـــار اجــــازتهـم

الثانية والعراقي يصيح.. هل من مغيث.

ــــــــــــــة ـفــــــــــــاصـل

المصالحة السياسية
والامتدادات الشعبية

عمر الشاهر

كتب / محرر الشؤون
الامنية

اكدت القوة متعـددة الجنسية في
العــراق ان هنـاك قـوات امــريكيـة
ستتحـرك باتجـاه العـراق، لكنـها
لم تكـشف عن تفـاصيل اضـافيـة
ــــاب قــــالــت انهــــا بـــشــــأنهــــا لأسـب

امنية.
ــــــــاطِ وقــــــــال مــــصــــــــدر في الإرتـــب
ــــــــى الإعـلامـــيِ الـعــــــــراقـــيِ ردا عـل
اسـئلـة )المـدى( حـول الـتحـركـات
العسـكرية الامـريكية المـرتقبة في
العـــراق في رســـالـــة عـبـــر الـبـــريـــد
ــــــاك قــــــوة الامــــــريـكـــي "نـعـــم هـــن
امــريـكيــة مـتحــركــة ألــى العــراق
لأسـبـــاب أمـنـيـــة لـن نـــسـتــطــيع
ـــــومـــــات أكــثـــــر عــن اعـــطـــــاء مـعل

وصولها وموقعها".
ويـعتقـد ان القـوة المـذكـورة كــانت
تتمـركز في المـانيا، وقـوامها 5000
جـندي امـريكي، ومـن المنتـظر ان
تـشكل مع لــواء ستـرايكـر القـادم
مـن المـــوصل الـــى بغــداد قــوة مـن
ــــة 9000 جــنــــدي امــــريـكــي قــــراب
تـسـانـد قــوات الامن العـراقيـة في
تـنفـيـــذ خـطـــة امـن بغـــداد، لكـن

بيلبس لم يؤكد ذلك. 
واضــــــاف المـــصــــــدر ان مـــتـعــــــددة
ـــالعــمل الجـنـــسـيـــة مـــسـتـمـــرة "ب
بــالمــشــاركـــة مع القــوات الأمـنـيــة
العـــراقـيـــة"، مـــؤكـــدا " أن قـــوات
الأمـن العـــراقـيـــة هـي في طلـيعـــة
المنفـذيـن للخطـة الأمنيـة  )معـاً
لـلأمام(". ممـا يؤكـد ان التقـارير
ــــوي الــتــي تحــــدثــت عــن دور ثــــان
لـلـقــــــــوات الـعــــــــراقـــيــــــــة في تـلــك
العملية، هي تقارير غير دقيقة.
وحــــــول مــــســتـجــــــدات الخـــطــــــة
الامنيـة ونوعـية الـتحركـات التي
ستـقوم بهـا القطعـات العسكـرية
الامريكيـة في العراق قال بيلبس
"الـقيــادة العــسكــريــة الأمــريـكيــة
دائـمـــاً تقـــوم بــتكـيـيف وتحـــديـــد
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متعددة الجنسية تؤكد لـ )المدى( ان قوة عسكرية امريكية تتحرك باتجاه العراق

رئيس الوزراء: المرحلة الثانية من خطة امن بغداد ستركز على العامرية
والدورة وابوغريب والمدائن والنهروان ومناطق أخرى

والولايـات المتحـدة قال: ان الملف
الأمنـي في مقـدمــة الملفـات الـتي
حـملتهـا ونـاقـشتهـا مع الأطـراف

المعنية به.
ــــــى واضــــــاف انـه تم الاتـفــــــاق عـل
وضع الـنقـــاط علــى الحــروف في
اطـــار تـفعــيل الخــطـــة الأمـنـيـــة
وتــطـــويــــر القـــوات المـــسـلحـــة في
العــراق وزيــادة عــددهــا وعـــدتهــا

وكفاءتها لمواجهة التحديات.
وقــال انه تم ايـضــا الحــديـث عن
الـتـنـــســيق المـــشـتـــرك والـلجـنـــة
الـعلـيـــا المـــشـكلـــة بـين الجـــانـبـين
الامــــريـكــي او القــــوات مــتعــــددة
ــــــوجه عـــــام وبــين الجــنـــســيـــــات ب
الحـكــــومــــة العــــراقـيــــة مــن اجل
تحـقيق عـمليــة الاكتفـاء الــذاتي
وعــملـيـــة انــتقـــال المـلف الأمـنـي

الى الجانب العراقي.
وحـــول المـنــــاطق الـتـي سـتــطــبق
فيهـا المرحلـة الثانيـة من الخطة
الامــنــيـــــة قـــــال: ان العـــــامـــــريـــــة
ـــــوغـــــريــب والمـــــدائــن ـــــدورة واب وال
والـــنـهـــــــروان ومـــنـــــــاطـق أخـــــــرى
شهـدت عمليـات تهجيـر "ستكـون

أهدافا للمرحلة الثانية ".
وعن سـبب الخـســائــر في صفــوف
المــدنـيـين بــرغـم تـطـبـيق الخـطــة
الامـنيـة قـال: ان أهــداف الخطـة
الأمـنيــة تقع في محــورين الأول:
مـــــواجهـــــة عـــملــيـــــات مــنـــظــمـــــة
تستـهدف الأجهـزة الأمنيـة "وقد
نجحـت الخــطـــة فــيهـــا نجـــاحـــا
كبيـرا بـحيث بـاتت أجهـزة الأمن
قـــادرة علـــى ردع الــصـــدمـــة الـتـي
يمـكــن أن تـــتعــــــرض الـــيهــــــا مــن

الجماعات الارهابية".
وعـن الجــــانـب الـثــــانـي قــــال انه
يـتعـلق بحـمـــايـــة المـــواطـنـين مـن
القـتل والاغـتيــال الـتي تـنفــذهــا
مـنــظـمـــات ارهـــابـيـــة تـــســتهـــدف
الأبـــريـــاء مـــوضحـــا ان الـتـــركـيـــز
الآن هــــــــو في "ايـجــــــــاد الخــــطــــــــة

اللازمة لمنع تلك العمليات".
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الاغتيـال والقتل العـشوائـي ضد
المـــــــدنـــيـــين الـعـــــــزل في مـــنـــــــاطـق
مختلـفة فاننـا وقفنا علـى نتائج

مهمة".
واوضـح ان مـــن هــــــذه الـــنـــتــــــائـج
"سعـي مـنــظـمـــات الارهـــاب الـــى
تحـــاشـي المـــواجهـــة مـع الاجهـــزة
الأمـنيــة". كمــا اكــد انه تم خلال
تلك الـفتــرة اعـتقــال عــدد كـبيــر
مـن الارهــابـيـين وقـتل عــدد آخــر
في أثنــاء المــواجهــات اضــافــة الــى
ــــــى تـفـكــيـك الـكــثــيــــــر مــن الــبــن
التحـتيـة للـمنـظمـات الارهــابيـة

في محيط بغداد.
وقـــال المـــالكـي "ان الخـطـــة الـتـي
نـنـــاقـــشهـــا الـيـــوم بحــضـــور هـــذا
العـــدد الـكـبـيـــر مـن المـــســـؤولـين
العـسكريـين والأمنيين في الـدولة
هـي للــوقـــوف علــى سـبل تـثـبـيـت
مـــواقع اقـــدام الأمـن في مـنـــاطق

محيط بغداد".
ــــا الــنهــــائــي واضــــاف "ان هــــدفــن
اضـافـة الـى تـأمين العـاصمـة هـو
تــأمـين المنــاطـق التـي تم تهـجيــر

الأهالي منها".
واوضح "نـريــد استـكمـال عـمليـة
تــطهـيـــر تـلك المـنـــاطق ثـم دعـــوة
الـسكـان للعـودة اليهـا مجـددا في
ظل أجــواء المـصــالحــة الــوطـنيــة
لأنـنا حينـما نسـعى الى مـواجهة
الارهـــاب فـــانـنـــا نـــسعـــى في خـط
المـصـــالحـــة وبـنـــاء جــســـور المـــودة
ـــات والــثقـــة بــين مخـتـلف مـكـــون

الشعب العراقي". 
ورداً علـى سـؤال حـول آليـة قـوات
اضـــافـيـــة مــن القـــوات مــتعـــددة
الجـنــسـيـــة للـمــشــاركــة في خـطــة
امـن بغــداد قــال المــالـكي ان هــذه
القــوات ليــست خــارج العــراق بل
هــي عـــملــيـــــة تحـــــريـك وحـــــدات
عـــسكـــريـــة مـن القـــوات مـتعـــددة
الجـنــسـيـــة او القـــوات العـــراقـيـــة

وهي هنا وليست في الخارج.
وعن تـأثيـر زيارته الـى بريـطانـيا
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ــــــالقـــــادة وقـــــال ان اجــتــمــــــاعه ب
العـسكــريين كـان بهـدف الـوقـوف
علـى اهم النقـاط التي تمخضت
عـنها العمليات الأخيرة في خطة
أمــن بغـــداد مــن أجل تـــشخـيــص
الايـجــــــــابـــيــــــــات الـــتـــي تحـقـقـــت
ــــــسـلـــبـــيــــــــات ومـعــــــــالجـــتـهــــــــا وال

واستكمالها.
وكـــشف الــنقـــاب عــن ان القـــوات
الامنية هي الآن في صدد البحث
في المرحلة الثانية من خطة أمن
بغـــداد الـتـي اكــــد انهـــا سـتـكـــون
ــــة "خـــطــــة تـكــمــيلــيـــــة للــمـــــرحل

السابقة".
واضـــاف "ســنحـــشـــد مـن أجـلهـــا
طـاقات كبيـرة وجهوداً و امكـانات
اكــثــــــر لادامــــــة زخــم مــــــواجـهــــــة

التحديات الارهابية.
واردف قـائلا "بــوسعنـا القـول انه
ــــادة وتــيــــرة عــملــيــــات ــــرغــم زي وب
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في بغداد.
وفي هــــذا الاطـــــار يقــــول رئــيـــس
الوزراء نوري المالكي ان استدعاء
قـــوات عـــراقـيـــة مـن الـــشـمـــال او
الجـــنـــــــــوب او قـــــــــوات مـــتـعـــــــــددة
الجنسـية الى بغـداد لا يستهدف

اي طرف او جهة.
واضـــــــاف المـــــــالــكـــي في مـــــــؤتمـــــــر
صـحفـي عقـــده عقـب اجـتـمـــاعه
بـــالقـــادة العــسكــريـين والامـنـيـين
امس ان أي عـملية استـدعاء هي
مـــــــــن اجـــل "تحـــقـــــــــيـــق الامـــــــــن
والاســـــــتـــقـــــــــــــــــــــرار في بـــغـــــــــــــــــــــداد

ومحيطها".
واوضح "دعـــوت وزراء الـــداخلـيـــة
والـــدفـــاع والأمـن وقــــادة الفـــرق
ورؤســـاء الأركـــان وقـيـــادات قـــوات
حفـظ النظـام والمغـاوير وقـيادات
عـسكـريـة وسـطيــة لمنـاقـشـة آخـر

التطورات الأمنية".
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عدد الجنـود بما تقتضيه طبيعة
ــــــذا ــــــوطــــــة بـهــم، ول المـهــمــــــة المــن
ـــســتــطــيع الــتــكهــن بمــــاهــيــــة لان
ــــتـغــــيــــــــــــرات ــــبــــــــــــات لـل ــــتــــــطـل الم

المستقبلية".
وكـــانـت مــتعـــددة الجـنــسـيـــة قـــد
ـــــــواء اعـلـــنـــت امـــــس الاول ان الـل
الامــــريـكـــي المقـــــاتل ســتــــرايـكــــر
سـتنـقل مهــامـه من المــوصل الــى
بـغـــــــداد، ويـــبـلـغ تـعـــــــداد جـــنـــــــود
ستــرايكـــر 3700 جنــدي، بحــسب

ما ذكر بيان للقوة.
وفي الجـــــانـــب العـــــراقــي تحـــــاول
الجهــات المــســؤولــة عـن الامـن ان
تمهـــد سـيـــاسـيـــاً لايـــة تحـــركـــات
عـــسكـــريـــة، بـــالـــرغـم مــن اتفـــاق
الحكـــومـــة العـــراقـيـــة ومــتعـــددة
الجنــسيــة علــى ان تكــون القـوات
العـــراقـيــــة في مقـــدمــــة القـــوات
المسـؤولـة عن تـنفيـذ مهـام الامن
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واشنطن / المدى
ـــدرو تـيـلغـمـــان كـتـب الــصـحفـي ان
المـراسل الـسـابـق لصـحيفــة "ستـارز
ـــــد ســيــتـــــرايــبــــس" في صحـــيفـــــة آن
ــــــوســـت" انـه الـــتـقــــــى "واشـــنـــطـــن ب
الجنـدي الـسـابق غــرين في العـراق
واجــــرى مقــــابلات مـعه في شـبـــاط

الماضي في المحمودية.
)جئت إلى هنا لأقتل الناس(

حـــول مـــائـــدة الـــطعـــام نــظـــر إلـي
مبـاشـرة الجنـدي ذو الـوجه النـاتئ
العـظــام، سـتـيف غــريـن )21 سـنــة(
من تكـساس وقال وهـو يتحدث عن
قـتل العــراقـيين بـلا مبــالاة، "جـئت

إلى هنا لأقتل الناس".
كـــان ذلـك في شهـــر شـبـــاط المـــاضـي
وكنـا في القـاعـدة الـصغيـرة لـدوريـة
تــبعــــد مـــســــافــــة 20 مــيلاً جــنــــوب
بغــداد: "الحقـيقـــة لم يـتحـطـم كل
ما فكرت به، اعني اعتقدت ان قتل
شخص مـا سيكـون تجـربـة لتـغييـر
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نقلاً عن صحفي في الواشنطن بوست

عسكري امريكي سابق: جئت إلى العراق لاقتل الناس.. القتل هنا  لا يختلف عن سحق نملة

بغداد / وكالات 
في معـرض اقيـم مؤخـرا للفـنان
)امـــــــري سـلـــيـــم(، وهـــــــو فـــنـــــــان
فـــــــوتـــــــوغـــــــرافي قـــــــديم، لـفـــتـــت
الانـــتـــبـــــــــاه صـــــــــورة بـــــــــالاســـــــــود
والابيـض لنسـاء من الكـاظمـية
في تـــظــــــاهــــــرة.. زمــن الـــصــــــورة
..1959 حــــــــريــــــــة الـــنــــــســــــــاء في
الـتظـاهـر آنـذاك ليـسـت المظهـر
الـــوحـيـــد للاسـتغـــراب، بل كـــون
المــتـــظــــــاهــــــرات كـــن بمجــمـلهــن
ســــافــــرات.. والـــســــؤال المــطــــروح
الآن، ونحن في عام ..2006"ترى
لو تظاهـرت نساء الكـاظمية في
هـــــذا الـــــوقـت..فـكــيف سـتـكـــــون

الصورة؟" 
هــذه الـصــورة تـطــرح تــســاؤلات
كـثـيــرة عـن حقـيقــة وضع المــرأة
الـــيــــــــوم وكـــيـف يـلـخــــص زيـهــــــــا
حـقــيـقـــــــة ظـــــــرف مـجــتــمـعـهـــــــا
وثقـــافــته، فلـيــسـت المــشـكلـــة في
الحجـاب أو السفـور، فهو خـيار،
لكـنهــــا تكـمـن في العـنف الـــذي
يـفـــــــرض فــيـه الحـجـــــــاب عـلـــــــى

النساء.
تقــــول ح.س،وهــــى مـــــوظفــــة في
وزارة النقل بدأت تواجه ضغطا
يـجــــبـــــــــــرهـــــــــــا عـلـــــــــــى ارتـــــــــــداء

العنف في بغداد يجبر النساء على ارتداء الحجاب
أي الــنــــســـــاء،وهــنـــــاك نـــــوع مــن
التـربيـة يـؤثـر في النفـسيـة،كـأن
يـشـاهـد الـولـد ابــاه يضـرب امه
وأمه لا تـــرد فـيـتـــرسخ في ذهـنه

بان هذا حق من حقوقه."
وتحــمل الـــــدكــتـــــورة الــــشــمـــــري
مسـؤوليـة ذلك للـمجتمـع "فهو
الـــــذي يـــشـجع هـــــذه الحـــــالات"
مــشيــرة الـــى أنه في "داخل هــذا
المجــتـــمع يــــــوجــــــد مـــن يعـــطــي
نـفـــــــــسـه المــــبـــــــــــررات لــــيـخـــــــــــرج

عدوانيته وينفس عنها." 
هــــــذه هــي الـــصـــــــورة في بغــــــداد
العـاصمــة، فكيف حـال المـرأة في
المحـافظـات؟.. تقول واحـدة من
الـنــاشـطــات الـنــســويــات طلـبـت
عدم ذكر اسمهـا "لقد انكفأ دور
المــــرأة قـيــــاســــا لأيــــام الــتغـيـيــــر
الأولــــــى، فــــــالـــتخـــــــويف الــــــذي
تفـرضه بعض الأحزاب الدينية
وسيطرة العشيرة ورغبة الرجل
في تهـميـش المــرأة،كلهــا عنـاصـر
ســـــاعـــــدت علـــــى انــكفـــــاء المـــــرأة
وحـرمـانهـا من ابـسط مقـومـات
حـــريـتهـــا رغـم انهـــا تمـثل اكـثـــر
من نصف المجتمع، ومـا ينطبق
علــى العـــاصمـــة ينــسحـب علــى

المحافظات."

مــحــــــــــــــاجــجــــــــــــــة لاديــــــن قــــــتــل
وترهيب."

ويـستطـرد الشـيخ البيـاتي " ثم
انه ســبحـــانـه وتعـــالـــى لـم يـقل
اقتلـوا من لاتغـطي شعـرها،لأن
الإسـلام ديــــن الــــنـــــــصــــيـحــــــــــــة.
الـتـــرهـيـب وإشـــاعـــة الخـــوف في
الـقلــــوب لـيـــس هــــو الــــوســيلــــة
الـصحـيحــة لجعل المـرأة تـقتـنع
بلــبـــــس الحجــــــاب، اذا لــم يـكــن
ذلـك بمحض ارادتهـا وبـرغبتهـا
المـــطـلقــــــة.اقــــــول لهــــــؤلاء ممــن
خـولـوا انفــسهم اشـاعـة الــرعب
الـــــذي وصل الــــى قــتل الــنفـــس
الـتـي حــرم الله انهـم بــأفعــالهـم
هــذه يعكـسـون صـورة سـيئــة عن
الاسلام الـــذي هـــو ديـن محـبـــة

وسلام."
الــــــدكــتــــــورة مــنــــــى الـــــشــمــــــري
اخـصـــائـيـــة الـطـب الـنفــسـي في
احـد المسـتشفيـات تفسـر اعمال
العنف هـذه فتقـول "هنـاك نـوع
من المضطـربين شخصيـا يطلق
عليهم )الـسايكوباث(، يتميزون
بـطـبيـعتـهم بــالعـــدوانيــة في كل
اوجه الحـياة، ويوجـد نوع منهم
لـــــــديه ضـعف، ولــــــذلـك يـــــــوجه
عــنفه ضــــد الاضعف جــســـديـــا،
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الغير، انما هو جزء من الحرية
الـتـي طـــالمـــا نـــاديـنــــا بهــــا، لكـن
الملاحــظ الان هــــو ان الحجــــاب

بدأ يمثل صورة سياسية."
وتضـيف "نمطه وطـريقـة لبـسه
يعـكــــســـــان تــيــــــارا معــيــنــــــا، وله
شـــروط يـنـبغـي الـتقـيـــد بهـــا. "
وتــستـدرك "مــا يحـدث الان هـو
ــــــــــــة الـغــــــــــــاء لـلآخــــــــــــر عـــــمـلـــــي
وشخصيـته،فالاجـبار في أي من
اشـكـــــاله هــــو عــنف واضـــطهــــاد
وانــــــــتـــهـــــــــــــــــــــاك لـــلـــحـــقـــــــــــــــــــــوق
الانـســـانيــة،ومــا تعلـمنــاه انه لا

إكراه في الدين." 
الـــشــيخ احـمــــد الـبـيــــاتـي احــــد
اتـبـــاع الـطـــريقـــة الكــسـنـــزانـيـــة
يـقــــــــــــول "ظـهــــــــــــرت في الآونــــــــــــة
الاخيرة آراء كـثيرة تنـادي بعدم
وجـــــــوب الحجـــــــاب علــــــى المــــــرأة
المـــــسلــمــــــة، نحــن نــــســـمع هـــــذه
الآراء ونــنــــــاقــــــشهــــــا،فــــــالــــــديــن
الاسـلامــي ديــن مــتـــــســـــــامـح.لا
اكــراه في الــديـن،هــذا هــو مـبــدأ
الاسلام. يعـتـمـــد في ذلـك علـــى
المـصدر الاول في التـشريـع كتاب
الله ثم سنة رسوله ومن اتبعهم
ــــــــــــــــالمــعــــــــــــــــروف،الاســلام ديــــــن ب
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والا فــــأنهــــا ســتعــــرض نفـــسهــــا
لمشاكل هي في غنى عنها." 

طبـيبــة مــسيـحيــة )ن م( تعـمل
في مـــسـتــــشفــــى يـقع في احــــدى
المنــاطق الـشعـبيــة تلـقت إنـذارا
بـأن تغطي شعـرها..وحجـة أنها
غـيـــر مـــسلـمـــة لـم تـــردع اولــئك
الــذين قـامــوا بتهـديـدهـا،وهـذا
مـا تم فعلا.. فقـد بلغ التهـديد
مــــداه،فــــإخـتــطفــــوهــــا وقــــامــــوا
بحـلق شعــرهــا وأخـبــروهــا بــأن
هذا انذار اول،"فهي تؤثر بشكل
مــبــــــاشــــــر في نــــســــــاء المــنــــطقــــــة
واللـــــواتــي قـــــد يــتجــــــرأن علـــــى
تـقليـدهـا،ولهـا ان تقـرر المـصيـر

الذي تختاره."
تقــول الــطبـيبــة الـضـحيــة إنهــا
حــــــــــاولــــت أن تـقــــــــــدم شــكــــــــــوى
للجهـات الأمنيـة، لكن معـارفها
حـــــــــــــــــــــــــــــــذروهـــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــن أن
ذلك"ســيعـــرضـنــي للـمــســـاءلـــة
والـــدخـــول في مــشــــاكل، الاولـــى
الابتعــاد عنهـا وبــالتـالـي يكـون

السكوت هو الحل الأفضل." 
)ب.ف( عــــضــــــــو في مـــنــــظـــمــــــــة
انـســـانيــة،وهـي محـجبــة، تقــول
"عـنــــدمــــا تحجـبـت فـعلـت ذلـك
بــــارادتـي، فــــالحجــــاب مـــســــألــــة
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تكـــون اكـثـــر مـن رجل،وهـــذا مـــا
حــــدث فعلا اثـنـــاء الحـــرب ومـــا
تلا ذلـك من ايــام الحصـار،لـكن
في مـقــــــــــــابـل ذلـــك لا يـعــــــــــــرف
المجـتمع الا ان يغـمط حقـوقهـا
ويعاملها على انها الأضعف." 

بـعــــــض الأســـــــــــواق والأمـــــــــــاكــــن
العـامة،كمـنطقة البـاب الشرقي
وشــــــارع الــــــرشــيــــــد والـــنهـــضــــــة
وغـيــرهــا، اصـبحـت حكـــرا علــى
الــــــرجـــــــال،"وبحـكــم الـــظــــــروف
تصـور الرجـال ان من حقهم ان
يعـتـــــرضـــــوا طـــــريق ايـــــة امـــــرأة
تــــوجــــد او تمــــر في أي مـن هــــذه
الأمكـنــة"..هــذا مــا تــشكــو مـنه
سنــاء محمـد المـوظفـة بــالبـنك
المـركـزي والـتي تـضيف "نـضطـر
احـيــــانــــا الــــى الـتــــأخـــــر بحـكـم
عمـلنــا، وبـــالتـــالي نـضـطــر الــى
المــــرور بــــإحــــدى هــــذه المـنــــاطق،
ــــــــــــة ــــــــــــا تـــكــــــــــــون المــــــــــشـــكـل وهـــــن
الكبـرى،فـالحل الـوحيـد للمـرأة
ان تـطـبق المـثل في ان لاتــرى ولا
تـسمع ولا تـتكلم،هـذا في افضل

الأحوال."
وتـــسـتــطــــرد سـنــــاء "امــــا المــــرأة
الـسـافـرة فـالاولـى لهـا ألا تفكـر
في ارتـيــاد أي مـن هــذه المـنـــاطق
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فصالات الفـساتين. كمـا تغيرت
الـزبـونـات، فطـوال نصف سـاعـة
بقـي المحل مــزدحمــا، ومع ذلك
لم تــدخل ســوى ســافــرة واحــدة

بملابس سود." 
وذلــك إشـــــــــارة واضـحـــــــــة الـــــــــى
انحــســــار واضح للــســـافـــرات في
الـشــارع الـبغــدادي وفي الــدوائــر

الرسمية.
"لـم يتـركـوا الأمـر لاخـتيـارنـا"..
هـكــــذا قــــالـت المــــوظفــــة )ح س(
وهي تــشكــو مـن القــوانين الـتي
"يفــــــرضهـــــا مــــسـلحـــــون وقـــــوى
سـيـــاسـيـــة علـــى الــشـــارع وعلـــى
الـدوائر الـرسميـة.. قوانـين غير
مــــــدونــــــة إنمــــــا هــي مــتــــــروكــــــة
لامــزجــة وطــريقــة مـن يملكــون
الـسلطـة رسمـيين كـانـوا ام غيـر

رسميين." 
البـاحثة الاجتمـاعية منـى عبد
الـــــــرزاق الـعـــبـــيـــــــدي تـقـــــــول إن
"الـشـارع العــراقي يعـطي صـورة
حقيقيـة للمجتـمع من غير أي
تـــــــزويق،وفي حــــســــــابـــــــاته تــــــدور
صـورتـان تمثـلان التنـاقض المـر،
الـــتــــصـــــــارع مـع الـــــــذات وعـــــــدم
التصالح معها..فعندما يحتاج
المجـتمع للمـرأة يطلب مـنها ان

الحجــــاب،إن الـــضغــط لـم يـكـن
يـستهدفهـا بالذات إنمـا " هناك
حـملـــة واسعــة لـتحجـيـب المــرآة
الـعـــــــــراقـــيـــــــــة بـــــــــدأت بـــتـــــــــوزيـع
المـنـشــورات في مـنــاطق عــديــدة،
ورافـق ذلــك حـــمـلات مــكـــثـفــــــــة
قـــــامــت بهـــــا إذاعـــــات الاحـــــزاب

الدينية.."
وتـضـيف "هــذه الحـملــة حفــزت
جــمــــــاعــــــات مــتـــطــــــرفـــــــة علــــــى
اســـــتــخــــــــــــــدام الــعـــــنــف ضــــــــــــــد
الــســـافـــرات، فلـم يـتـــورعـــوا عـن
ضــــــربهــن، و اذا مـــــا اســتـــــوجــب
الأمــر بــالــرصــاص، خــاصـــة لمن
تجــــــــرأت مـــنـهـــن عـلــــــــى لـــبــــــس
الـــبـــنـــــطـلــــــــون.. كـل ذلــك خـلـق
الـــرهـبــــة في قلـــوب الـنــســـاء.ولا
يقـتــصـــر الأمــــر علـــى الـــشـــارع،
فـبعـض الأحــزاب الـتي حـصـلت
عـلــــــــــى وزارات تـفــــــــــرض عـلــــــــــى
المـنـتـــسـبــــات تــطـبـيـق الحجــــاب

كالزام." 
وتـابعـت "تعمـدت أن أذهب لمحل
لبـيع الملابــس النـســـائيــة كـــانت
تدخله نسبة من السافرات قبل
أشـهـــــــــــر،فـــــــــــوجـــــــــــدت المـلابــــــــس
ـــــــــــــرت..فــقـــــــــــــد اخـــــتــفـــــت تــغـــــي
البـنطلـونات الـنسـائيـة وتغـيرت
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وستــرايبــز(، عنــدمــا قــال مـثلاً انه
اعــتــــاد المـــــوت والقــتل، وهــــو شــيء
يـبدو لي الآن مـناسبـاً لذلـك المكان
والـــزمـــان، حـيـث رأيـت بــنفـــسـي في

العراق اناساً ينزفون حتى الموت.
ستـيفن غـريـن تطـوع في حـرب قـال
انه لا يهـتـم بهـــا اطلاقـــاً واضـــاف:
"هـــــذه الحــــــرب تخــتـلف عـــن تلـك
التي حـارب فيهـا ابـاؤنـا واجـدادنـا.
تلـك الحــــروب كــــانــت لاجل شـيء.

هذه الحرب للا شيء".
ـــــاك عـــنف دائــم مــن قــبـلهــم او هــن
ضـــدهـم ولـكـن الــضغــط الــنفـــسـي
ـــــاشــئ عـــن المعـــــارك ـــــر الــن والــتـــــوت
الحــــربــيــــة لــيـــس عــــذراً لـلافعــــال
القـاسيـة الـوحـشيـة التـي اتهم بهـا
ستيفن غـرين. واعتقد انـي سأعود
وانمــا إلــى حــديـثنـــا في المحمــوديــة
وأتــســاءل بــدهــشــة: مــا الــذي كــان

يعنيه.

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

الامـريكيـة وقـذائف مميتـة تـسقط
عليهم يومياً.

امــا في المــدن حـيث دوريــات القــوات
الامـريـكيـة فــان تفـخيخ الــسيـارات
تهـديد مسـتمر لهم. امـا في الطرق
الــزراعـيــة، فــان هـــذه القــوات تـظل
ترقب سلسلة من هجمات المدفعية
المخـفيــة تحت اكــوام من الـنفـايـات
والـتـي بـــامكـــانهــا بـتــر ســاق ســـائق

المدرعة همفي من جذعه.
كــــان ســتـــيفــن غــــريــن واحــــداً مــن
الجـنـــود الـــذيــن جلـــسـت مـعهـم في
احـدى الليـالي بعـد مجيـئي بقليل
ــــــا عــن تــنــــــاول الـغــــــذاء، وتحــــــدثــن
وعنـدمـا سـألتـهم عمـا يحـدث وعن
اقــســـى اللحـظـــات الـتـي مـــروا بهـــا
وعـندمـا بدأوا بـالحديـث عن مقتل
الرقـيب السارجنب كيـنبت كاسيكا،

بدأت اللقاء بـ غرين.
ولم اتـطرق إلـى تعلـيقات غـرين في
التقـارير الـتي ارسلتهـا إلى )مـتارز
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الاعــــوام الـــثلاثــــة الاخــيـــــرة، فهــي
مركز للهجمات المميتة.

كـنت خـائفــاً حتــى قبل ذهــابي إلـى
المحمـوديـة، علـى الـرغـم من كـونهـا
تبعد مـسافة )15( دقـيقة بالـسيارة
عـن المـنــطقـــة الخـضـــراء المحـصـنـــة
بكثـافـة. كـنت قــد نقلت إلـى هنـاك
بــواسطـة الهـليكــوبتـر فـالمـسـؤولـون
العــسكــريــون لا يــريــدون المخــاطــرة
بركوب الناقلات، التي من المحتمل

ان تتعرض لانفجار لغم ارضي.
وعنـدما وصلت في شهـر شباط إلى
كتيبة غرين، الفرقة المجوقلة، فوج
مـــشـــاة 502، كـــانـت تـفقـــد بمعـــدل
جنـــدي في الاسبــوع، وكـلمــا ســـألت
عن عـدد الـذيـن قتلـوا مـن مجمـوع
1000 جــنــــدي مــتــمــــركــــز هــنــــاك،
يـعبــس الجنــود ويقــولــون انـهم قــد
اضــاعــوا الحــســاب. الخـطـــر في كل
مـكــــان داخل قـــاعــــدة المعـــسـكـــرات
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حديثنا.
عندمـا التقيت غرين لم اكن اعرف
ـــاً عـن خـلفـيــته: فـتـــرة شـبـــاب شـيـئ
مـضـطـــربـــة وحـيـــاة عـــائلـيـــة سـيـئـــة
ومـــشـــــاكـل واضحــــــة مع الــكحـــــول
ــــــى سجـله والمخـــــدرات، اضـــــافـــــة إل

الاجرامي.
لقـد قابلت ولـداً يتحدث بـصراحة.
امــا الآن وبعــد ان وجهـت اليـه تلك
الـتهم فــان كلمـاته تـتضـمن معــاني

مختلفة جداً.
وعـنـــدمـــا الـتقـيـت به عـنـــدئـــذ فـــان
كلـمـــاته وتـعلـيقـــاته لــم تكـن تـبـــدو
مخيفـة كمـا هي الآن، ربمـا ان ذلك
يعـود إلــى اننــا كنـا آنـذاك نـتحـدث
عـن المحمــوديــة، انهــا المـــدينــة الـتي
حــصل فــيهـــا مـــا يعـــرف بـــالـتـــوتـــر
ـــــة الــتــي العـــسـكـــــري، وهــي المـــــديــن
تمـــركـــزت فـيهـــا وحـــدة غـــريـن علـــى
حــافــة مــا يــدعــى "مثـلث المــوت"، في
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لـلـــمـغـــــــامـــــــرة والاثـــــــارة. لـــم تــكـــن
مـجمــوعـتهـم هي الاولــى المـتكــونــة
مـن الــشـبـــاب الـــذيـن يـتقـــاسـمـــون
احــســـاســـاً قـــاتمـــاً لـــروح الـــدعـــابـــة،
اعـــتقـــــدت ان هـــــذا الجــنـــــدي هـــــو
استـثنـاء فقـط، لم يـكن خـائفـاً ان
يقـول مـا كـان يفكــر فيه حقـاً، ولـد

صريح ومتجاوب.
الجندي كان ستيفن د. غرين

المـرة التـاليــة التي رأيـته فيهـا، كـان
علـى الـصفحـة الاولــى للـصـحيفـة
بـعد خمسـة اشهر من الـلقاء، وكان
واقـفــــــاً خــــــارج مــبــنــــــى مـحـكــمــــــة
فيـدراليـة في نورت كـارولاينـا، حيث
اعلـن انه غـيـــر مـــذنـب في الـتهـمـــة
ــــالاغــتـــصــــاب الــتـــي وجهــت الـــيه ب
والـقتل. عمليـة قتل وحـشية لـفتاة
ــــرابعـــة عـــشـــرة مـن عـــراقـيـــة في ال
العـمـــر وعـــائلــتهـــا في المحـمـــوديـــة
والــذي اتهـم هــو فـيهــا، وكــانـت قــد
جــــــرت بعــــــد ثلاثـــــة اســـــابـــيع مــن
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الحيـاة هــذه، وبعــد ان فعـلتهـا كـان
ـــاً، مهـمـــا الامـــر مــثل قـــول "حـــسـن

يكن".
واضـاف: "قتلت فـتى بـاطلاق الـنار
ـــــدمـــــا لــم يمــتـــثل لأمـــــر علـــيه عــن
الـــوقـــوف عـنـــد نقـطـــة سـيـطـــرة في
ـــة لا الــطــــريق وكـــان الامـــر بمـثـــاب
شيء. امــا هنــا فــان قتـل النــاس لا
ـــــة. أعــنــي يخــتـلف عـــن سحـق نمل
انك تـقتل شـخصـاً وهـو امـر يــشبه
مـا نقول، "حـسناً، لـنذهب ونـتناول

بعض البيتزا".
ــــوقـت تــصــــرف الجـنــــود في هــــذا ال
تـصـــرفـــاً واقعـيـــاً صـــدمـنـي بـصـــورة
رئيـسـة كـمثـال نــادر للنـزاهـة. كـنت
في مهـمة لـتسعـة اشهر كـمراسل في
العــراق، ممــضيــاً معـظـم وقتـي مع
جنــود مـن امثــاله - معـظـمهـم من
الــشـبــان )غـيــر الـنـــاضجـين(، اولاد
مدن صغـيرة مـن الذيـن يتطـوعون
لــوظـيفــة قـتلــة، مهـــووسين بـــرغبــة
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